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ترجمة حفصة جودة

مع كل قصة أو خبر أبحاث السرطان يأتي تحذير صحي: ثق بالأمل وليس الدعاية، فالعناوين الجيدة
سريعة وجذابة لكن العلوم الجيدة تتخذ خطوات ثابتة في القضايا المعقدة لفترة طويلة من الوقت،
فإذا كــان العلاج الجديــد تحــت فــترة البحــث والاختبــار فربمــا مــا زال هنــاك عــدة ســنوات ليصــبح في

متناول اليد أو في أجسام المرضى.

يقول المدون كاي كورتن – في مرحلة متقدمة من سرطان الجلد -: “تميل وسائل الإعلام إلى اختيار
سطر فقط من تقرير وتعمل عليه، لكنها لا تهتم أو تلقي الضوء على أن الأمر مجرد فائدة محتملة،
أو حقيقة أن هذا العلاج تم تجربته مع الفئران فقط ولم يثبت فعاليته مع الإنسان، من القسوة أن

يطالب المرضى الحاليين بالعلاج الجديد الذي سمعوا عنه نتيجة عناوين مضللة”.

واحدة من أفضل الطرق في التعامل مع السرطان هي تقسيمه وقهره، استنادًا إلى كم المعرفة التي
نستطيع الحصول عليها عن طريقة عمل الأورام الخبيثة بشكل فردي، فعلاج جميع أنواع السرطان
 ليس أمرًا جيدًا بما فيه الكفاية، يجب أن نحاول التوفيق بين

ٍ
في أحد أجزاء الجسم بشكل متساو

المريض والعلاج المناسب له.
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فهمنا للخصائص الفريدة لأنواع السرطان المختلفة ساعدنا على إنتاج أحد
مجالات الأبحاث المثيرة لجميع أنواع السرطان وهو: الطب الشخصي

على سبيل المثال، بعض أنواع سرطان الثدي تحتاج لبروتين “HER2” لتبقى على قيد الحياة، لذا
يمكن علاجها باستخدام دواء “Herceptin”، أما أنواع السرطان الأخرى فتعتمد على الأوستروجين
ــا، يعتــبر ــع تلــك الخلاي ــذي يقــوم بتجوي ــة مثــل “tamoxifen” وال ويمكــن علاجهــا باســتخدام أدوي
كــثر ذكاءً لمساعــدة “tamoxifen” مــن أول الأدويــة المســتهدفة للسرطــان وأثبــت أن هنــاك طــرق أ
المـرضى بـدلاً مـن العلاج الكيميـائي التقليـدي والـذي لا يسـتطيع في أغلـب الـوقت أن يفـرق بين الخلايـا

السرطانية والخلايا الصحية.

يقــول الــدكتور جوســتين ألفــورد كــبير مســؤولي المعلومــات العلميــة في شركــة أبحــاث السرطــان بالمملكــة
المتحدة، موضحًا: “بينما يستمر العلم في اكتشاف أشياء جديدة تتعلق بالسرطان، بدأنا في التفكير في
الأمر بصورة مختلفة، فكما نعلم هناك نوعان من السرطان يؤثران في الجزء الواحد من الجسم ولا
يجب معاملتهما بنفس الطريقة، فبعضها سيكون عدائيًا وبعضها سيكون مقاومًا لأحد أنواع العلاج
ويستجيب لآخر، وعليه ففهمنا للخصائص الفريدة لأنواع السرطان المختلفة ساعدنا على إنتاج أحد

مجالات الأبحاث المثيرة لجميع أنواع السرطان وهو: الطب الشخصي”.

أمـا الـدكتور روبـرت أوكونـور رئيـس قسـم الأبحـاث في جمعيـة السرطـان الأيرلنديـة، فيقول إن سرطـان
البروســتاتا شهد في الســنوات الأخــيرة ثــورة كــبيرة فيمــا يتعلــق بالعوامــل الجديــدة، إحــدى الخطــوات
للأمام كانت استخدام الإشعاع للحد من تأثير سرطان البروستاتا الذي ينتشر في العظام، الأمر الآخر
كـان تطـور عمليـة التشخيـص بشكـل أفضـل ومـن ضمنهـا اختبـار “PSA” ممـا يعـني أنـه مـن الممكـن
تشخيــص معظــم الرجــال بينمــا لا يــزال المــرض قــابلاً للعلاج، ومــا زال الحكــم علــى العلاج مبكــرًا لكــن
البــاحثين في جامعــة برمنجهــام وجــدوا هــذا الصــيف أن الحصــول علــى العلاج المبكــر ينقــذ الكثــير مــن

الأرواح.

من بين أنواع السرطان التي لا تظهر معها تحذيرات مبكرة سرطان البنكرياس

فيما يتعلق بسرطان الثدي فثماني من بين كل عشر سيدات يستطعن النجاة من السرطان اليوم،
كـثر سـهولة، تحـاول لكـن الأبحـاث لـن تتوقـف إلا عنـدما تنجـو جميـع السـيدات وتصـبح رحلـة العلاج أ
الأبحاث أن تعرف الكثير عن كيفية الوقاية من سرطان الثدي وتصبح بعض الأنواع مقاومة للعلاج

وكيف يمكن منع انتشارهم.

ومع التوقعات بارتفاع عدد الناجين من السرطان في المملكة المتحدة إلى مليون في كل عقد، فما زالت
كثر الطـرق راحـة في أثنـاء العلاج وبعـد الشفـاء مـن الأبحـاث مهتمـة بكيـف يعيـش النـاجون حيـاتهم بـأ

السرطان.



مع ذلك فسرطان الرئة ما زال مميتًا، فهذا السرطان لا تظهر له أي أعراض غالبًا حتى ينتشر في جزء
كــبير مــن الــرئتين وربمــا بعــض أجــزاء الجســم الأخــرى بالإضافــة إلى أنــه ينمــو سريعًــا ويقــاوم العلاج

الكيميائي نوعًا ما.

يــاس، تقــول مــن بين أنــواع السرطــان الأخــرى الــتي لا تظهــر معهــا تحــذيرات مبكــرة سرطــان البنكر
مؤسسة أبحاث سرطان البنكرياس إنه النوع الوحيد الذي لم يشهد أي تحسن في نسبة الناجين منذ

 عامًا، بالإضافة إلى سرطان المرئ الآخذ في الارتفاع جزئيًا نتيجة السمنة واستهلاك الكحوليات.

هناك طرق مبتكرة لإدخال الأدوية إلى سرطان المخ من بينها تعديل سم
النحل، أو ضبط كيمياء الجسيمات النانونية

يـاس والمـخ مـن أصـعب الأنـواع الـتي يمكـن علاجهـا، فـالمخ محـاط ببوابـة انتقائيـة يعتـبر سرطـان البنكر
تسمى حاجز الدم في الدماغ والتي عادة ما تمنع دخول أي سموم ممكنة، بينما تتكون % من

.سرطانات البنكرياس داخل أنسجة تُسمى “ستورما” والتي تحيط بالسرطان مثل الد

كــثر فعاليــة ولطــف لتلــك السرطانــات، وهنــاك طــرق مبتكــرة يســتمر البــاحثون في البحــث عــن علاج أ
لإدخال الأدوية إلى سرطان المخ من بينها تعديل سم النحل أو ضبط كيمياء الجسيمات النانونية مما

يمنحنا بعض الأمل.

أما أبحاث سرطان الرئة والتي تحدث في جامعة مانشستر ويو سي إل، فهي تحاول أن تفهم بشكل
أفضـــل كيـــف يعمـــل السرطـــان وكيـــف يمكـــن علاجـــه بشكـــل أفضـــل، في الـــوقت نفســـه وفي هـــذا
يـاس والمـرئ حيـث تـم اكتشـاف أنـواع فرعيـة العام هنـاك تقـدم علمـي مفـاجئ يتعلـق بسرطـان البنكر

لكليهما، هذا يعني أنه من الممكن علاجها بالطب الشخصي في المستقبل.

الحقيقة الوحيدة الثابتة هي أننا لن نستسلم أبدًا

بالطبع لو كنا نعلم الجواب لما استمرت الأبحاث، والتحدي الأكبر الذي يواجهنا هو الطبيعة المعقدة
والخبيثة للسرطان، لكننا لسنا بمنأى عن حقيقة أن تمويلات السرطان المحدودة لا تو بالتساوي
كــثر مــن سرطــان بين أنــواع السرطــان المختلفــة، فــالكثير مــن النــاس يتبرعــون لأبحــاث سرطــان الثــدي أ

الرئة، ويعكس ذلك جزئيًا عدد مصابي سرطان الثدي والحملة المنظمة التي تدعمهم.

يقول أوكونور في أيرلندا هناك عشرات آلاف الأشخاص تم تشخيصهم بأنواع السرطان المختلفة كل
عام، أقل من  منهم من الأطفال، ومع ذلك ولأن سرطان الأطفال له بُعد عاطفي فالكثير من

التبرعات توجه لسرطان الأطفال عن سرطان المسنين.

في أحد الفيديوهات الحديثة على تويتر لمؤسسة “Breast Cancer Now”، تقول المؤسسة إن كل



تبرع بمبلغ  جنيهًا إسترلينيًا يدعم ساعة واحدة من الأبحاث، ومن المستحيل أن نخمن كم عدد
الساعات التي نحتاجها قبل أن نتمكن من الحياة دون خوف من السرطان، لكن الحقيقة الوحيدة

الثابتة هي أننا لن نستسلم أبدًا.
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